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 عند العروضيين على القوافي أوجه الوقف

  

  . سهيلة جريد. أ
  .أبو بكر حسيني. د.أ

  )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة
  
  
  :خصملّ

ة للصوت اللغوي في إنتاج أولى القدماء عناية كبيرة للظواهر التطريزية في اللغة العربية باعتبارها ظواهر صوتية مصاحب
، وإذا كان الوقف عند جمهور العلماء هو انقطاع للصوت واستراحة للمتكلم فقـد  ...الوقف، وغيرها النبر، التنغيم،: منهاالمعنى 

التي تعد موضع وقف -وبذلك تعددت أوجه الوقف على القوافيبالإنشاد والترنّم لأنه الوقف الأنسب للشّعر، ارتبط عند العروضيين
  .الإبدال، الإلحاق، الإثبات بين -اعية ثانيةعروضي فتؤذن بنهاية مجموعة إيقاعية وبداية مجموعة إيق

  .، الإبدال، الإلحاق، الإثباتالوقف، القافية: الكلماتالمفتاحية
Résumé : 

Les anciens chercheurs ont donné beaucoup d’importance aux phénomènes prosodiques en 
langue arabe dans la mesure où ils sont considérés comme des phénomènes phonologiques 
accompagnant le phonème linguistique dans la production du ; ton, intonation, rime, pause et autres..... 
Et si la pause phonologique est considérée chez la plupart des théoriciens comme une coupure de son 
et pause pour le locuteur, ceci les "esthéticiens" le considèrent comme harmonieux parce qu’il est plus 
signifiant pour la poésie ce qui explique la diversité dans les pauses rimiques qui sont des pauses 
obligatoires pour annoncer la fin du versé et le commencement d'un autre entre remplacer, joindre et 
confirmer. 
Les mots-clés : la ponctuation-la rime 

Summary : 
The early linguists of the Arabic language have granted a significant amount of attention to the 

prosodic phenomena, for these are considered as phonological phenomena which are associated with 
the linguistic phoneme, especially in matters of the semantic production ; namely : accentuation, 
intonation, pause, ... .  

If the phonological pause is considered by the majority of scholars as a break of sound and a 
rest for the speaker; it is then taken as a harmonic and singing element according to the prosodic 
linguists, due to the fact that it is the most suitable pause for the poetry.  

Therefore, the aspects of the pause diversify relatively to the rhymes, and they are usually 
mandatory prosodic stops whose purpose is to authorise the end of a rhyming assembly and the 
announcement of the beginning of a future rhyming group of: substitution, attachment and 
confirmation. 
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يكتسي التطريز أهمية بالغة في اللغة العربية وغيرها من اللغات التي تستخدم بعض ظواهره استخداما وظيفيـا  
للتفريق بين المعاني ومن ذلك النبر، التنغيم، والوقف، إذ أن هذه الظواهر من شأنها أن تنوع معاني الرسـائل اللغويـة   

  .ر صوتية مرتبطة بالتجمع الصوتي ككلّا ظواهفي مستواها التركيبي لكونهالمتشابهة البنية 
أولى العروضيون اهتماما بالغا لهذه الظواهر التطريزية لارتباطها بالإيقاع بشكل كبير، فللوقف والنبر والتنغـيم  

  .دور في إضفاء أبعاد جمالية موسيقية على الخطاب الشعري
لعروضيين سيتمحور حديثنا في هـذا  وأوجهه عند اوجزء مكون للإيقاع فعن الوقف  بوصفه ظاهرة تطريرزيةو

  .البحث
  :تعريف الوقف

وهو ظاهرة صوتية فوق مقطعية لاقت اهتماما جليا الوقف من الموضوعات المشتركة بين أغلب علوم العربية، 
إلا أن أكثر من نظّر له وكتب فيـه علمـاء التجويـد     القراء منهم والنحاة والبلاغيين والعروضيين: لدى علماء العربية

  .والقراءات باعتباره ظاهرة متعلقة بالنص القرآني وفعلا أدائيا مهما في تجويد القرآن
  :قال الطرماح. أَوقَفْتُ  عن الأمر الذي كنت فيه أي أَقْلَعتُ:" 2قال الجوهري. 1الحبس: اللغةالوقف فيو 

  ودعاني هوى العيون المراض*** اغتماضيقلّ في شطّ نهروان 
  3ـــــــت رضا بالتقى وذو البر راضي*** جامحا في غوايتي ثم أوقفـــــــ

  5والوقف في القراءة قطع الكلمة عما بعدها. ثم أوقفت، أي سكَتُّ: 4وحكى أبو عمرو
  .6الموضع الذي تقف فيه: والوقف

وهي تدل على الحـبس وسـكون   "وقفوهم إنهم مسؤولون:" رآنفي أربعة مواضع في الق) وقف(وقد وردت مادة 
  .7الحركة

هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا ضئيلا يتنفس فيه القارئ مع نية استئناف القراءة لا بنية الإعراض :ااصطلاحو 
بين معـاني  فن جليل وبه يعرف كيفية أداء القرآن ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تت" وهو عنها

  .8"الآيات، ويؤمن الاحتراز من الوقوع في المشكلات
غير أن الرضي قد استدرك على هذا . 9"قطع الكلمة عما بعدها"والوقف عند النحويين كما عرفه ابن الحاجب هو

أن السـكوت  ورأى " عما بعـدها :"التعريف بأنّه يوهم أن الوقف لا يكون على كلمة إلّا وبعدها شيء، وذلك بسبب قوله
قطع النّطق عند إخراج :" ، وقريبا من ذلك عرفه أبو حيان فقال هو10"على آخر الكلمة اختيارا لجعلها آخر الكلام" يكون

  .11"آخر اللّفظة
وقد أخذ موضوع الوقفجانبا كبيرا من جهود علماء العربية وعلماء القراءات، وصار علما مستقلا، ألفـت فيـه   

، وقلّ أن نجد إماما في القراءة أو اللغة إلا 12أبواب وفصول في معظم مؤلفات علماء العربيةعشرات الكتب وكتبت فيه 
  .وله مشاركة في التصنيف في هذا العلم

لأهمية الوقف باعتباره فعلا فيزيولوجيا  لا ينفصل فيه التّحقيق عـن الدلالـة   ) ه833ت(وقد أشار ابن الجزري 
السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين كلمتين في حالة الوصل، بل ذلك لما لم يكن القارئ أن يقرأ :"قائلا

في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتفس والاستراحة، وتحتّم ألا يكون ارتضـاء ابتـداء بعـد التـنفس     كالتنفس 
ظهر الإعجاز، ويحصل القصد، ولـذلك  والاستراحة، وتحتم ألا يكون ذلك مما يخل بالمعنى، ولا يخلّ بالفهم، إذ بذلك ي

كانت القـراءة  " ، ومنه فالوقف ظاهرة صوتية تتعلق بقطع الصوت أثناء الكلام فإذا13"حض الأئمة على تعلمه ومعرفته
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تفترض تواصل الأصوات واسترسالها وتواليها من غير حاجز يحول دون انسياب الموجات الصوتية وتـدفق السلسـلة   
  .14"يعد بمثابة انقطاع الصوت والسلسلة اللفظية المتواصلة وتقطيع السلسلة الكلامية إلى أجزاءاللفظية فإن الوقف 

الأولى معرفة ما يوقـف  :وأما الوقوف والابتداء فلها حالتان:" ولهذا الموضوع حالتان ذكرها ابن الجزري بقوله
الأولى بجهود علمـاء القـراءات، والثانيـة     وقد استأثرت الحالة، 15"والثانية كيف يوقف وكيف يبتدئ. عليه ويبتدئ به

بجهود علماء العربية والتجويد والحالة الأولى هي معرفة مواضع الوقف وتنبني على أسس نحوية، أو دلالية ولهذا كانت 
موضع اللّغويين والنّحويين خاصة، والحالة الثّانية وهي معرفة هيئات الوقف وتنبني على أسس صوتية، وكانت موضع 

  .الصرفيين من علماء العربية خاصة وعلماء التجويد، والعروضيين وهم موضعنا اهتمامنا في هذه الدراسة عناية
أهميته، ولم يحظ هذا الموضوع بعناية علماء الأصوات المحدثين الذين كتبوا في أصوات العربية على الرغم من 

وهو عبـارة  " 16بين أجزاء الكلام، يسمى بالمفصل هناك من أشار إلى نوع من السكتإلا أن . وأثره في النطق العربي
عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما، أو مقطع ما وبداية آخـر  

لل ولكن بعض الكتاب يدعي أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة، بقدر ما يتكون من إعطاء قيم مختلفة للسواكن والع
  .17"وكذلك مخالفة التنغيم

  :أوجه الوقف ومعانيها عند العروضيينمن
موضع قطع وسكوت ووقوف على " يرتبط الوقف عند العروضيين بالقافية، والقافية كما يرى ابن سنان الخفاجي

اطلبوا الرماح فإنّها قرون الخيل، وأجيدوا القوافي " وأورد حازم القرطاجني قول العرب. 18"ما مضى واستئناف لما يأتي
كما . 19"فإن صحت استقامة جريته وحسنت مواقفه ونهايته. ، وهي مواقفهواطرادهفإنها حوافر الشعر، أي عليها جريانه 

  .20"أن القافية محل الوقف والاستراحة" يرى الدماميني
تعد القافية موضع وقف عروضي إذ يوقف بعد توالي عدد معين من الحركات والسكنات أو مـن   :يالوقف على القواف

  .21وهي تؤذن بنهاية مجموعة إيقاعية و وشك بداية مجموعة إيقاعية ثانية. التفاعيل وأركان العروض
  : الوقف بالإبدال -1
  :إبدال التنوين حرفا من حروف الإطلاق-أ

ولذلك كان لزاما أن يكون الشعر موزونا مقفـى،   22"الغناء ميزان الشعر" والترنّم، حتّى غداارتبط الشعر بالغناء 
ولأن القافية خاتمة البيت، والخواتيم من شأنها أن تكون مستوفاة الصوت، كان لابد من إضافة حروف حاملة للـنّغم أو  

وبما أن الغاية كذلك، كان الوقف على القافية  ذات درجة عالية من الوضوح السمعي، حروف يمد فيها الصوت ويطول،
أمـا إذا  :" بإشباع الحركات الثلاث سواء كانت منونة أو غير منونة، يقول سيبويه في باب وجوه القوافي فـي الإنشـاد  

أمـا  :" بقوله، ووافقه الأخفش  23"ترنّموا فإنّهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت
إذا أرادوا الحداء والغناء والترنم فإن كلهم يتبع الروي المضموم واوا،والمفتوح ألفا، والمكسور ياء، والسـاكن إذا كـان   

  ، فمن ذلك 24"مطلقا ياء في الوقف والوصل فيما ينون منه ولا ينون
  :قولهم في النصب  فيما ينون 

  25قَتيلَانِ لَم يعلَم لَنَا النَّاس مصرعا****   نَّنَا فَبِتْنَا تَحيد الوحشُ عنَّا كَأَ
  26أعطى فأعطى حسبا ورزقا:                    وقول الآخر

  :وقولهم في الرفع
  27هـــــريــرةُ ودعــــها وإِن لَام لَائِــمو

  28فنسريــــــــوأطـــــربا وأنت :                                  وقول الآخر
وقولهم في الجر:  



302018  
 

298 

  29قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي
هو إبدال المد نونا، في ما ينون وما لا ينون ومنهم من يرى أن هذا التنوين يستعمل للتطريب وأنّـه  :تنوين الترنم -ب

ه جهير، فهـو لـذلك يماثـل    يقوم مقام حروف الإطلاق نظرا للغنّة التي فيه، ولأن النون حرف يجري فيه النّغم أي أنّ
لا يبـالي  " لهذا السبب اعتبره ابن يعيش تنوين الترنم، ومجيء هذه النون مكان الوصل يلحق كل الكلمات . حروف المد

إلا أن سيبويه قد أدرجه ضمن الإنشاد بغير ترنم، بل  30..."بما فيه ألف ولام، ولا مضاف، ولا بفعل ماض، ولا مستقبل
، إلا أن رأي ابن يعيش يظل صائبا لما في النون مـن  31"لما يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا "وصرح بذلك، إذ قال

مد الصوت والنغملذلك ألحقها الفارابي مع أختيها اللام والميم  بالنظام الصائتي العربي، لمشاركتها للحركات في امتـداد  
. مصوت، والمصـوتات منهـا قصـيرة، ومنهـا طويلـة      والحروف منها مصوت، ومنها غير" النغم على حد تعبيره

، والحروف غير المصوتة منها ما يمتد بامتداد النغم، ومنهـا  "الحركات" والمصوتات القصيرة هي التي تسميها العررب
يـر  والممتدة مع النغم هي مثل اللام والميم والنون والهمزة والعين والزاي، وما أشـبه ذلـك، وغ  . ما لا يمتد بامتدادها

  32"الممتدة مثل التاء والدال والكاف وما جانس ذلك
  يا أَبتَا علَّك أَو عساكَن:                 ومثال ذلك قول الشاعر

  يا صاحِ ما هاج الدموع الذُّرفَن:                         وقول العجاج
  كَالأَتْحمي أَنْهجنمن طَللٍ :                           وقوله أيضا
  داينْتُ لَيلى والديون تُقْضن:                          وقول الآخر

فنون التّوكيد الخفيفة تعطى حكم التنـوين  : ومنه أيضا إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا:إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا -ج
لمضارعتها إياه لأنّهما جميعا من حروف المعاني ومحلّهمـا  " ي على التنوينفي حالة الوقف عليها فيجري عليها ما يجر

، والوقف هنا يسـتلزم  33"آخر الكلمة وهي خفيفة ضعيفة فإذا كان قبلها فتحة أبدل منها في الوقف ألف كما أبدل التنوين
وذلـك  ) الفتحة (ويض ويتعلّق بالصائت، والثانية التّع)النون الخفيفة(الأولى الحذف ويتعلّق بالصامت: عمليتين صواتيتين

  :ومنه قول الشاعر الكميت بن ثعلب. بإشباعها فتنشأ عنها الألف تعويضا للصامت المحذوف
  ومهما تشأ منه قرارة تمنعا****   فمهما تشأ منه قرارة تعطكم 

  .تَمنَعن: حيث الأصل
وهو الأصل في . الضمة الفتحة، والكسرة: الثلاث الوقف بالإسكان هو تفريغ الحرف من الحركات :الوقف بالإسكان-2

اختـاروا  :" ويقول السيوطي. 34الوقف على أواخر الكلمات المتحركة، لأنه سلب الحركة، وذلك أبلغ في تحصيل الراحة
  .35"للحروف الموقوف عليها أخف الأحوال وهو السكون

  : كقول الشاعر وأما من وقف فيقول
  حبِيبٍ ومنْزِلْ    بِسقْط اللِّوى بين الدخُولِ فَحوملْقفَا نَبك من ذكْرى 

  أقلّي اللّوم عاذلَ والعتاب:                             وقول الآخر
  واسأَلْ بِمصقَلَةَ البكْرِي ما فَعلْ:                         وقول الأخطل

وقطعها أن هذا القطع يذهب بالمقطع الأخير الذي أصـبح جـزؤه الأول    وما يترتّب على حذف الحركة القصيرة
على إثر قطع الحركة منتسبا للمقطع السابق له، الذي تحول من مقطع قصير مفتوح إلى مقطع قصير مغلق فتتغير بذلك 

  .البنية المقطعية جراء قطع الصوت الأخير في الوقف
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  :الوقف بالإثبات -3
  :إثبات الألف-أ

رأيت زيدا ورأيت : هي بدل من التنوين إذا وقف عليها تحذف، يقول يفمن ذلك أن الألف الت:"...السيرافييقول 
فرسا، لا يحسن حذفه، فإذا كان في قافية لم يحسن أيضا حذفه، فإذا كان معه ألف أصلية جرت مجراها في أن لا يحسن 

  .36"في بعضا، لا تحذف كما لا تحذف الألف )يقْضى(حذفه مثل الألف في 
ن قول الشاعرومن أمثلة إثبات الألف في الوقف في المنو:  

ـفْـصي حـنابر ك حفصا قَــدفحر  
  .فيثبتون الألف لأنّها كذلك في الكلام 

وأما يخشى ويرضى ونحوهما فإنّه لا يحذف منهن الألف، لأن هذه الألف لمـا  :" وقول سيبويه عن إثبات الألف
كانت تثبت في الكلام جعلت بمنزلة ألف النّصب التي تكون في الوقف بدلا من التنوين، فكما تبين تلك الألف في القوافي 

في الكلام ولا تمد إلا في القوافي حذفت ألف يخشى كما حـذفت  فلا تحذف، كذلك لا تحذف هذه الألف فلو كانت تحذف 
فإذا ثبتت التي بمنزلة التنوين في القوافي لم تكن التي هـي لام أسـوأ   .37التي في الأياميياء يقضي، حيث شبهتها بالياء 

  :حالا منها، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول
  عرصاس مم لنا النّلَعي ملَ

  :لا يكون في الكلام فهو في القوافي لا يكون ومن ذلك قول الشاعرفتحذف الألف لأن هذا 
دأَ تُنْايروى والديقْتُ ونى   فَضتْلَطَم بعضأَا وتْد بعاض  

  .38فكما لا تحذف ألف بعضا كذلك لا تحذف ألف تقضى
  :إثبات الهاء -ب

  :يقول الشاعر" هقُائِرطَ ىتَّشَ"وأما الهاء فلا تحذف من قولك
ائِقُهرِ شَتَّى طَرها لِلدبجا عي  

  :لأن الهاء ليست من حروف اللين والمد، فإنما جعلوا الياء وهي اسم مثلها، زائدة نحو الياء الزائدة في نحو
  الحمد الله الوهوبالمجزلي

  :الخليل ولا يفعل بها شيء من ذلك، وأنشدفهي بمنزلتها إذا كانت مدا وكانت لا تثبت في الكلام، والهاء لا يمد بها 
  اـــــــفرق أوقعـــــرا بالتــــــخليلي طي

  .39"تقضى" فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من 
  :الوقف بالإلحاق -4

  بإلحاق حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء في غير المنون ويوقف: إلحاق حروف الإطلاق  -  أ
  :قول جرير في الرفع ومن ذلك 

  40سقيت الغيث أيتها الخيامو****    متى كان الخيام بذي طلوح  
  :وقوله في النّصب

  41اباــوم عاذل والعتـأقلّي اللّ
وقوله في الجر:   قَةيوس فنْزِلُنَا بِنَعاتَ مهي****   أَيامالأَي نكَةً ماربكَانَتْ م  

  42أفاطم مهلا بعض هذا التدلّلي:                  وقول الآخر
  43الحمد الله الوهوبالمجزلي:                          وقول الآخر
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فأما الوصل :" كما أضيفت الهاء إلى حروف المد الثلاثة، وهذا ما يعرف بالوصل يقول الدماميني:إلحاق الهاء  -  ب
ــالأول     ــروي، ف ــرف ال ــي ح ــاء تل ــروي أو ه ــة ال ــباع حرك ــن إش ــأ ع ــين ينش ــرف ل ــه ح فإن

وتقع أيضا الهاء الأصلية ...وهاء السكت...والهاء التي تكون وصلا هاء الإضمار...والواو...والياء...كالألف
نحـو قـول    45"بـه لاتّصال صـوته  "وسمي الحرف الذي بعد الروي بالوصل. 44..."المتحرك ما قبلها وصلا

  :الشاعر
  لجاد بها فليتق االله سائله  **** ه غير روحهولو لم يكن في كفّ

وسمي الحرف الذي بعد الصلة . سميت حركتها نفاذا لنفوذ الصوت معها إلى غاية هي الخروج"وإذا تحركت هاء الصلة
فمثال الألف قول الأعشى 46"خروجا لأنه به يخرج من البيت، ولا يكون الخروج إلا بأحد حروف المد:  

  47غَضبى علَيك فَما تَقُولُ بدالَها   ****رحلَتْ سميةُ غُدوةً أًجمالَها 

  48تَجرد المجنُون من كسائِهِي:  ومثال الياء قول الشاعر

  49عامية أَعماؤُهو وبلد:ومثال الواو قول الشاعر

ما هي لبيان الحركة إذ ليست مـن الحـروف   ، وإنّوالواو والياءالهاء ليست كغيرها من حروف الإطلاق الألف 
فأشبعوها ليحافظوا  ارنم حركوهلأن العروضيين ينشدون الت، و50النغمية، ولكنها من حروف العلة أو الحروف الانزلاقية

  .على مقوم من مقومات الشعر وهو الإنشاد والترنم
واعلـم أن السـاكن   :" كما ألحقوا المبني على السكون والمجزوم كسرة في القوافي  يقـول سـيبويه  :إلحاق الكسرة -ج

وملكنهم توسعوا بذلك فإذا وقع واحد مـنهم فـي القافيـة    . والمجزوم يقعان في القوافي، ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم
ولو لم يقفوا إلا بكل . المد ما ليس هو فيه، ولا يلزمه في الكلامحرك، وليس إلحاقهم إياه الحركة بأشد من إلحاق حرف 

حرف فيه حرف مد لضاق عليهم، ولكنّهم توسعوا بذلك، فإذا حركوا واحدا منهما صار بمنزلة ما لم تزل فيه الحركـة،  
حيـث احتـاجوا إلـى     فإذا كان كذلك ألحقوه حرف المد، فجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي المجرورة

  :، يقول امرؤ القيس51"حركتها
  أغرك منّي أن حبك قاتلي   وأنّك مهما تأمري الفلب يفعلِ

  :وقال طرفة
ددازو ة    وإن كنت عنها غانيا فاغْنمتى تأتنا نصبحك كأسا روي.  
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